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سورية تنتصر: الدب الروسي “يبق البحصة”
علي الدربولي

عدم تفاؤل صحيفة اسرائيلية بقدرة الجيش الإسرائيلي على خوض حرب على جبهتين في آن واحد
زهير أندراوس

هل يخرج أردوغان من حلف الناتو؟
 د. ليلى نقولا

تأزمــت العلاقــات الأميركيــة - التركيــة علــى خلفيــة قيــام الســفارة الأميركيــة فــى تركيــا بتعليــق إصــدار 
التأشــيرات للأتــراك غيــر المهاجريــن إلــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة، بعــد اعتقــال موظــف تركــي فــي 
القنصليــة الأميركيــة لاتهامــه أنــه مــن أنصــار فتــح الله غولــن، فــردّ الأتــراك بالمثــل وقامــوا بتعليــق إصــدار 

التأشــيرات التركيــة للأميركييــن.
ــخ  ــا شــراء صواري ــة تركي ــن رغب ــه م ــن قلق ــه ع ــرب في ــاً أع ــون بيان وســابقاً، أصــدر البنتاغ
أس-400 مــن روســيا، وكان واضحــاً أن الاتفاقيــات التــي وقّعهــا الرئيــس بوتيــن فــي تركيــا قــد 
ــة مــن  ــن الاقتصادي ــار أن أهــداف الرئيــس بوتي ــظ الأميركــي، باعتب ــر مــن الغي ســببت الكثي
التقــارب مــع تركيــا قــد تحققــت، وأهمهــا مشــروع خــط أنابيــب الطاقــة )الســيل التركــي(، وهدفــه 
تحويــل أنابيــب الطاقــة الروســية عــن أوكرانيــا، واســتمرار احتــكار إمــداد الغــاز إلــى أوروبــا، وقطــع 
الطريــق علــى أنابيــب أخــرى كان الأوروبيــون والأميركيــون يــودّون اســتخدامها لإمــدادت 

الطاقــة مــن آســيا الوســطى.
ــى  ــر خــلال الحــرب عل ــدأت بالتوت ــد ب ــة كانــت ق ــة - التركي ــات الأميركي ــر بالذكــر أن العلاق والجدي
ــة الانقــلاب الفاشــل للإطاحــة بأردوغــان.  ســورية ودعــم الأميركييــن للأكــراد، ثــم تزايــدت بعــد محاول
ــف الهجــرة  ــة مل ــى خلفي ــآزق عــدّة عل ــة مــن م ــة - التركي ــات الاوروبي ــت العلاق ــت ســابق، عان ــي وق وف
الجماعيــة للاجئيــن إلــى أوروبــا عبــر تركيــا، ثــم ازدادت بعدمــا عنّــف أردوغــان المســؤولين الأوروبييــن 

واتهمهــم بدعــم الإرهــاب )الكــردي(.
ولعــل اســتطلاعات الــرأي فــي الداخــل التركــي، والتــي قامــت بهــا مراكــز دراســات محترمــة، تشــي 
بتغيّــر هــام فــي نظــرة الأتــراك إلــى الأخطــار التــي تتهــدد بلادهــم، وإلــى نظرتهــم إلــى الاتحــاد الأوروبــي، 

وهــي علــى الشــكل الآتــي:
 1-   الولايــات المتحــدة هــي الخطــر الأكبــر 66.5%، وتأتــي "إســرائيل" بالدرجــة الثانيــة 37.4%، وأوروبــا 
فــي الدرجــة الثالثــة 24% )كانــت 10.4% ســنة 2016(، بينمــا تناقصــت نســبة الخطــر الروســي مــن 34.9% ســنة 

2016، إلــى 18.5% هــذه الســنة.
ــا يجــب أن تكــون  ــروا أن تركي ــى 50% اعتب ــي ســورية: حوال ــف مــن الحــرب ف  2-   بالنســبة للموق
محايــدة ولا تتدخــل فــي القضيــة الســورية، وتقريبــاً 55% اعتبــروا أنهــم غيــر راضيــن عــن سياســة اســتقبال 

اللاجئيــن الســوريين.

وهكــذا يبــدو أن أردوغــان يعانــي مــن أزمــة ثقــة، وتوتــر مــع حلفائــه فــي حلــف شــمالي الأطلســي، 
فهــل يدفعــه هــذا الــى التخلــي عــن الحلــف لصالــح الانضمــام إلــى حلــف المقاومــة؟

الأكيــد أن هنــاك مصالــح إيرانيــة - تركيــة مشــتركة، وأن زيــارة أردوغــان لإيــران كانــت تاريخيــة 
ــس، خصوصــاً فــي ظــل الخطــر الــذي يستشــعره الطرفــان حيــال انفصــال  واســتثنائية بكافــة المقايي
ــن  ــا، وبي ــران وتركي ــن إي ــط بي ــة ترب ــة هام ــح اقتصادي ــاك مصال ــد أيضــاً أن هن ــراق، والأكي كردســتان الع

ــا. روســيا وتركي
لكــن، بالرغــم مــن ذلــك، فــإن أردوغــان مــا زال يحــاول ممارســة سياســة حافــة الهاويــة مــع حلفائــه مــع 
حلــف "الناتــو"، وإمســاك العصــا مــن الوســط مــع حلــف المقاومــة، فهــو يعتمــد تأنيــب حلفائــه واســتعمال 
اللغــة التهديديــة، بينمــا يقــوم بالاتفــاق مــع كل مــن إيــران وروســيا اقتصاديــاً ويســايرهم لفظيــاً، ثــم يقــوم 
بمواجهتهــم فــي كل مــن ســورية )خطابــات ضــد بشــار الأســد(، وأوكرانيــا التــي أثــار خطــاب أردوغــان فيهــا 

حــول القــرم اســتياءً روســياً كبيــراً.
ــد  ــن يري ــن الحلفي ــإن كلًا م ــل ف ــا فع ــه مهم ــلاده الاســتراتيجية، وأن ــة ب ــداً قيم ــان جي ــدرك أردوغ ي
ــروس مــع  ــدون أردوغــان، وبالنســبة لل ــة ب ــو" لا حــرب فــي المنطق ــف "النات خطــب ودّه، فبالنســبة لحل

ــه. ــي ســورية مــن دون ــة، لا ســلام ولا تســوية ف ــف المقاوم حل
ويــدرك كلٌّ مــن إيــران وروســيا أهميــة إبعــاد تركيــا عــن أن تكــون رأس حربــة فــي السياســات 
الأميركيــة فــي كل مــن منطقــة الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى، لمــا لهــا مــن نفــوذ فــي كلا المنطقتيــن، 
عبــر "الإخــوان المســلمين" والمجموعــات التــي تدعمهــا فــي الشــرق الأوســط، وعبــر الشــعوب الناطقــة 

باللغــة التركيــة فــي آســيا الوســطى.
والنتيجــة، إن المراهنــة علــى التــزام مطلــق لأردوغــان مــع أي مــن الطرفيــن تبــدو مراهنــة ســطحية، 
لأن أردوغــان لــن يتخلــى عــن حلــف "الناتــو" الــذي يؤمّــن لــه دعمــاً اســتراتيجياً وعســكرياً كبيــراً، ولــن 
يتخلــى عــن موســكو وطهــران اللتيــن تربطــه بهمــا علاقــات اقتصاديــة هامــة تحتاجهــا بــلاده فــي ظــل 
ــاض  ــي إجه ــي ســتدعمه ف ــران الت ــع طه ــراد تتقاطــع م ــا أن مصالحــه ضــد الأك ــة، كم ــا الاقتصادي أزماته
الحلــم الكــردي بالاســتقلال، وهــذا مــا لــن يقدّمــه لــه الأميركيــون أو حلفــاؤه فــي حلــف "الناتــو"، والأهــم 
ألا يتصــور الســوريون أن دخــول الأتــراك إلــى إدلــب الــذي يبــدو لمصلحتهــم اليــوم، أنــه قــد يكــون 

لمصلحتهــم فــي الغــد.

 تنبــأت ســورية بأمريــن مــن خــلال مواجهتهــا فــي مياديــن السياســة والقتــال لأعدائهــا الإقليمييــن، 
والدولييــن: الأمــر الأول: هــو ارتــداد الإرهــاب إلــى بلدانهــم ومجتمعاتهــم، كــرد فعــل علــى فعــل هــم حضروا 
ــن حــدي  ــك بي ــلا وتســليحا، وذل ــا وتموي ــا، وتدريب ــرا متطرف ــوا جســمه فك ــة المناســبة، ورع ــه الأرضي ل

ــنة  ــرب الخش ــلام، والح ــر الإع ــة عب ــرب الناعم الح
عبــر القتــال فــي الميــدان، ثــم تغطيــة سياســية لمــا 
تــزل بظلالهــا ومضامينهــا التضليليــة، علــى هامــش 
الفكــر الدينــي، تفعــل فعلهــا فــي عقــول تلــك الأدوات 
ــل الحكومــة الســورية  ــزل تقات ــت ولمــا ت التــي قاتل
طيلــة مــا يقــارب الســبع ســنوات. أمثلتنــا علــى 
ذلــك كانــت تلــك الأحــداث الإرهابيــة التــي عصفــت 

بعواصــم ومــدن أعــداء ســورية فــي الغــرب.
الأمــر الثانــي: تفــكك التحالفــات، أو انطفائهــا، 
خاصــة مــا ســمي منهــا بـ)أصدقــاء ســورية( التــي 
ــة واحــدة هــي إســقاط  ــداء لغاي أنشــأها هــؤلاء الأع
النظــام السياســي القومــي فــي ســورية، بــدءا مــن 
رأســه، لصالــح مشــروع تقســيمي علــى قاعــدة إثنيــة 

ــلاث أغــراض: ــق ث ــة، تحق ــة مذهبي ديني
-قطــع طــرق التواصــل البــري بيــن كل مــن إيــران والعــراق وســورية ولبنــان، كأنظمــة سياســية تصنــف 

مقاومــة للكيــان الصهيونــي، ولمشــروعه المدعــوم مــن قبــل الغــرب المنطقة.
-تفكيــك وحــدة موقــف الداخــل الســوري تجــاه القضيــة الفلســطينية، بفضــل تداعيــات )الربيــع الأحمــر 
ــكرية،  ــدرة العس ــة، والق ــى الاقتصادي ــر البن ــه، وتدمي ــش، وإضعاف ــك الجي ــى تماس ــلبية عل ــي( الس العرب
وإفقــار الدولــة والشــعب، فتتحــول ســورية المتشــظية فــي ســاحة الصــراع مــع )إســرائيل( رقمــا هامشــيا 

لا يؤخــذ فــي الحســبان.
-تمريــر )صفقــة( تهويــد الدولــة الصهيونيــة بأقــل التداعيــات الســلبية علــى مشــروع الغــرب للمنطقــة، 
بحيــث يكــون نضوجهــا، كوعــد أميركــي، متزامنــا وتجســيد الأشــكال غيــر القوميــة لشــظايا بقيــة الأوطــان 
العربيــة القوميــة، ومنهــا التكتــلات الدينية-المذهبيــة، التــي يأمــل أعــداء ســورية أن يســفر عنهــا )الربيــع 
الأحمــر العربــي( الدمــوي فــي نهاياتــه. فــلا تكــون عندهــا الدولــة اليهوديــة جســما نشــازا بالنســبة 
لمحيطهــا، ولــو أنهــا بذلــك تكــون مخالفــة لمنظــور كينونــة الــدول الديمقراطيــة ذات المعاييــر الغربيــة، 
التــي نشــأت فــي ظلهــا الدولــة الصهيونيــة، لأن الغــرب لا يهمــه شــكل النظــام السياســي أيــا يكــن، طالمــا 
يحقــق لــه مصالحــه، ولعــل الأنظمــة السياســية العربيــة الملكيــة ومــا شــابهها، لا تــزال تتمتــع بحمايــة 
غربيــة وهيمنــة سياســية لا نظيــر لهــا فــي العالــم، وهــي لا تمــت بصلــة إلــى أي قيمــة مــن قيــم الغــرب 

المعتمــدة فــي دســاتير دولــه المحشــوة بمفــردات الديمقراطيــة والحريــة وحقــوق الإنســان؟!.
*يأتي هنا وفي معرض ما تقدم:

الخــلاف الســعودي القطــري نتيجــة منطقيــة، يحمــل فــي طياتــه تأثيــرا إيجابيــا لصالــح محــور 
ــي  ــى والأوســط، ولا يأت ــي أهــم مفاصــل الشــرقين الأدن ــل ف ــى الأق ــة عل ــو بحــدوده الحالي ــة، ول المقاوم
ــري  ــى الحشــد العســكري والفك ــاج إل ــة تحت ــاب أن هــذه الدول ــن ب ــع قطــر م ــا خــلاف الســعودية م هن
الكبيريــن لإخضاعهــا، نظــرا لضآلــة حجمهــا الجغرافــي. بــل تأتـــي مــن بــاب أنهــا الدولــة المنافســة مــن 
منظــور إســلامي تعلــو فيــه كلمــة جماعــة الأخــوان المســلمين )الإرهابيــة( المنافســة للوهابيــة، بحســب 
التصنيــف الســعودي، وهــي، أي قطــر، مــن أكثــر الــدول تطابقــا والتصاقــا بمشــاريع الغــرب. الغــرب الــذي 
عــول عليهــا كثيــرا فــي عمليــات زرع الشــقاق بيــن صفــوف العــرب والمســلمين، إذ خصهــا بتســهيلات 
كافيــة لانتشــار اســطولها الإعلامــي، ذي المهمــات المحــددة، الــذي تمثلــه قنــاة الجزيــرة الفضائيــة 

ــا. وملحقاته
– علــى مســتوى العلاقــة الأميركية-التركيــة نشــاهد خلافــا يســتفحل، تــراه “تركيــا” بســبب اســتهانة 
ــا الدبلوماســية  ــدى ممثلياته ــي الظــل، ل ــراكا ف ــن أت ــا تشــغل مواطني ــة بســيادتها، عندم الإدارة الأميركي
فــي “أنقــرة” ورد فعــل أميركــي تجلــى بمنــع منــح التأشــيرات مثــلا، إذ ربمــا كان الأمــر يســتحق حــوارا 
سياســيا يقــود إلــى التفاهــم )جــرى مؤخــرا اتصــال بيــن وزيــري خارجيــة البلديــن(. بالطبــع ليــس 
مســتبعدا البتــة أن يكــون الإجــراء الأميركــي قائمــا فقــط علــى هــذا الســبب المعلــن، فمــا تقــوم بــه تركيــا 
كدولــة ضامنــة لجانــب مــن جوانــب وقــف الحــرب فــي ســورية بالتنســيق مــع إيــران وروســيا الاتحاديــة، 
يتنافــى ومخطــط أميــركا القاضــي بإطالــة أمــد الحــرب علــى ســورية، ومعهــا العنــف فــي المنطقــة العربيــة 

بشــكل عــام، لغايــة:
-إنضــاج طبخــة حــرق القضيــة الفلســطينية، وتحويلهــا إلــى رائحــة الحريــق الــذي يثبــت إدارة الجميــع ظهــره 

لهــا )ُ عمــل علــى إظهــار ذلــك علــى أنــه صفقــة القــرن؟!( الصفقــة التــي، ولخدمتهــا فــي العمــق، تهــدف إلــى:
تدميــر قــوام التعايــش الوطنــي، للــدول العربيــة القوميــة ذات الــدور الرئيــس فــي تقريــر سياســة 

العــرب، كســورية ومصــر والعــراق فــي المشــرق، والجزائــر وليبيــا فــي المغــرب. لــم تكــن الســعودية 
غائبــة، كــدور تكتيكــي، عــن ذلــك فيمــا مضــى ولكــن الحــرب علــى ســورية أثبتــت أن دورهــا كان 
ــا  ــت فيم ــا نجح ــو أنه ــر، ول ــرائيلية لا غي ــة- الإس ــح الأميركي ــاة المصال ــي قن ــتراتيجيا ف ــب اس يص
مضــى، تكتيكيــا، فــي إظهــار ورعهــا وحبهــا لفعــل 
ــك  ــن ذل ــر م ــي، وأكث ــمل العرب ــم الش ــر، ول الخي
كانــت مســاهمتها الأكبــر فــي دفــع تعويضــات 
للطــرف  و)إســرائيل(  العــرب  بيــن  الحــروب 
العربــي المحــارب، كمؤشــر-كما تبيــن فــي ضــوء 
نهــر  ســطحية  علــى  ســورية-  علــى  الحــرب 
ــذي يصــب  ــة مجــراه ال ــى حقيق دورهــا، نســبة إل

ــي. ــط الأطلس ــي المحي ف
*ســورية تنبــأت بــكل مــا يجــري مبكــرا منــذ 
الســنة الأولــى للحــرب عليهــا، وكان الرئيــس بشــار 
الأســد أول مــن أشــار إلــى ذلــك، وفــي أكثــر مــن 
خطــاب لــه، إلــى بعــد الصــراع، وتداعياتــه علــى 
أصحــاب المصلحــة فيــه مــن الأقــزام لصالــح الفلــك 

الأميركــي الأكبــر، ومعــه التابع)إســرائيل(.
ــي تســريب بعــض  ــك كان ف ــقّ( الآن، وإشــارات ذل ــد )الب ــدب الروســي قي ــم ال ــي ف *البحصــة ف
ــى الأرض الســورية،  ــي تجــري عل ــة بالحــرب الت ــات الروســية ذات الصل ــي بحــوزة الجه الأســرار الت
ــاز أميــركا وتســترها علــى شــيطان الإرهــاب الــذي  والتــي بــدأت تخــرج إلــى العلــن، بخصــوص انحي
ــة واضحــة،  ــة الســابقة هيــلاري كلنتــون(. إن المعادل ــة الأميركي ــر الخارجي ــه )كمــا أفصحــت وزي صنعت

ــداء: ــرة، ابت ــكل ذي عيــن بصي ل
-هل يعقل أن تقف أميركا، ومعها )إسرائيل( ضد من يحارب سورية، إرهابيا كان أم معتدلا؟.

ــى ســورية  ــركا مــن العــرب مــع ســورية؟ أثبتــت الحــرب عل ــاء أمي -هــل يعقــل أن يقــف حلف
أنهــم مــع أميــركا، حتــى أكثــر مــن )إســرائيل(، ومــا فعلــوه فــي ســورية تعجــز )إســرائيل( عــن القيــام 
ــة. والأهــم، مــن حيــث التحريــض  ــة المالي ــه. مــن حيــث الحشــد البشــري، ومــن حيــث الكلف ب

المذهبــي والطائفــي؟!.
إن تجــاوز أميــركا الاتفاقــات، أو التفاهمــات، التــي عقدتهــا مــع روســيا، عبــر تســهيل مهمــات خاصــة 
لـ)داعــش(، فــي شــرق ســورية، فيذهــب جنــرالا روســيا كبيــرا ومرافقيه من ضبــاط مهمين ضحيــة التغطية 
الاســتخبارية التــي يوفرهــا أعــداء ســورية مــن )دول تحالــف الحــرب علــى الإرهــاب؟!!( للإرهابييــن ومــع 
ذلــك حــرص أميــركا علــى ألا يتجــاوز الجيــش العربــي الســوري والقــوات الرديفــة، خطوطــا حمــراء معينــة 
ــه )داعــش( فــي ريفــي حمــص  ــم التــي منيــت ب ــر الهزائ تحمــي وراءهــا جســما )داعشــيا( يتشــكل، إث
وحمــاه الشــرقيين. ترجمــة ذلــك: كان الهجــوم الواســع الأخيــر الــذي شــنه تنظيــم )داعــش( باتجــاه بلــدة 
الســخنة ومنطقــة حميمــة وغيرهــا، وإيقــاظ الخلايــا النائمــة فــي بلــدة “القريتيــن”، وذلــك مــن مناطــق 
غيــر متوقعــة يتواجــد فيهــا الأميركــي وطيفــه، خصوصــا منطقــة التنــف الســورية؟! قــال وزيــر الخارجيــة 

الســورية وليــد المعلــم: “تدمــر أميــركا كل شــيء فــي ســورية مــا عــدا داعــش”.
ــن  ــك؟ وأي ــت ذل ــان وق ــل ح ــركا ه ــه أمي ــي وج ــق البحصــة( ف ــى )ب ــدب الروســي عل *يوشــك ال
ــلا  ــرا جل ــا تستشــعر روســيا أم ــك؟ ربم ــن ذل ــن ســورية م ــدءا م ــة ب ــي المنطق ــاؤه ف ــه وحلف مصلحت
تبيــت لــه أميــركا فــي ســورية مــن الشــمال )عبــر تركيــا( أو مــن الجنــوب )عبــر إســرائيل والأردن( فهــل 
يشــكل انفتــاح الأردن علــى فتــح معبــر “نصيــب” الحــدودي مــع ســوريا فرقــا؟ وهــل قــد تشــكل الحركــة 
ــى خــط الحــرب  ــا عل ــا آخــر؟ نلاحــظ دخــول تركي ــة باتجــاه روســيا فرق السياسية-العســكرية التركي
المباشــرة ضــد أدوات مصنفــة دوليــا إرهابيــة، مــن تلــك التــي لــم تكــن تعتــاش إلا علــى مطبخهــا، ومــن 
خلالــه، فــي كثيــر مــن المناطــق الســورية، وخاصــة فــي محافظــة “إدلــب”؟! دخــول تركيــا هــذا علــى 
خــط الحــرب لا يمكــن أن ينجــح إذا لــم يتدخــل الجيــش التركــي بــكل قــوة، عابــرا الحــدود الســورية، 
متجــاوزا حــق الســيادة، فيعتبــر ذلــك وزيــر الخارجيــة الســوري أمــرا “غيــر شــرعي” مــع مــا يترتــب علــى 
ذلــك. الإعــلان عــن قيــام الطائــرات الروســية بتغطيــة التدخــل التركــي العســكري، لا بــد أن يشــي، 
كمــا هــو مفتــرض، بضبــط )متفــق عليــه( لمســار ذلــك التدخــل وحــدوده ووقــت انتهائــه، والأثمــان التــي 
ترجــو تركيــا الحصــول عليهــا مقابــل ذلــك، والتــي ربمــا منهــا ) إعــادة التواصــل السياســي الســوري – 

التركــي تلبيــة لمصالــح مشــتركة(.
*إن الانفتــاح الروســي، اقتصاديــا وعســكريا وحتــى أمنيــا علــى تركيــا، وظهــور تركيــة كدولــة ضامنــة ، 
يقلــل مــن شــأن الشــبهة التــي علــى الحــذِر مــن السياســة التركيــة المتقلبــة أن يخشــاها ولكــن: أليســت 
جميــع هــذه التحــولات مــن صلــب النبــوءة الســورية المبكــرة لهــا؟ إن مــن يتنبــأ بحــدث فيقــع، لا بــد أن 

يمتلــك أفــق الانتصــار علــى الأعــداء. ســورية تنتصــر.

مــن نوافــل القــول إن العــدوان الإســرائيلي علــى 
أو قطــاع غــزة بــات مســألة وقــت، ليــس  لبنــان 
إلا، بكلمــات أخــرى، الســؤال ليــس هــل ســتندلع 

الحــرب، إنمــا متــى، وفــي هــذا الســياق مــن المهــم 
الإشــارة إلــى أن خطــاب أركان تــل أبيــب تغيــر فــي 
ــى أن الهجــوم  ــث يشــددون عل ــرة، حي ــة الأخي الآون
سيشــمل لبنــان كدولــة، ولــن تكتــف باســتهداف 
مواقــع حــزب الله فقــط، والأمــر ينســحب علــى قطــاع 

غــزة.
الإســرائيلي،  الخطــاب  فــي  التغيــر  وهــذا 
ــن الحــرب النفســية،  ــزءا م ــه ج ــى كون ــة إل بالإضاف

إلا أن تأكيــده مــرة تلــو الأخــرى مــن قبــل أركان تــل 
أبيــب، يؤكــد المؤكــد: »إســرائيل« بصــدد القضــاء 
ــة الكثيفــة،  علــى بــلاد الأرز واســتخدام قوتهــا الناري

علمــا أنهــا تملــك أقــوى جيــش فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط.

عــلاوة علــى ذلــك، مــن المهــم الإشــارة إلــى أن 
ــى تقســيم ســورية،  ــان الإســرائيلي عل فشــل الره
ــى  ــي عل ــة النصــر التكتيك ــق محــور الممانع وتحقي
أبيــب  تــل  حــكام  العربيــة، ســيدفع  الأمــة  أعــداء 
وربمــا  لبنــان،  علــى  والانقضــاض  أزمــة  لافتعــال 
المقاتــلات  التــي بقصفهــا مؤخــرا  أيضــا،  ســورية 

الإســرائيلية التــي هاجمــت أحــد المواقــع، غيــرت 
الشــؤون  بمحلــل  ودفعــت  الاشــتباك،  قواعــد 
العســكرية فــي صحيفــة )هآرتــس( العبريــة، عاموس 
هارئيــل، إلــى نقــل تصريــح عــن مســؤول أمنــي رفيــع 
فــي »إســرائيل« جــاء فيــه أن الرئيــس الســوري، د. 
بشــار الأســد، اتخــذ قــرارا بتغييــر قواعــد اللعبــة.

فــي هــذه العجالــة، يجــب التذكيــر بــأن قــرار 
مجلــس التعــاون الخليجــي مــن مــارس/ آذار 2016 
ــح شــرعية  ــة يمن ــار حــزب الله منظمــة إرهابي باعتب

ــان. ــى لبن ــا عل ــي حربه ــة لـ«إســرائيل« ف عربي
ولكــن الســؤال الــذي بــات ملحــا بعــد توقيــع 
المصالحــة بيــن حركتــي فتــح وحمــاس فــي القاهرة، 
قيــام  حــال  فــي  هــل  الماضــي،  الخميــس  يــوم 
»إســرائيل« بشــن عــدوان ضــد ســورية ولبنــان، 
غــزة  قطــاع  فــي  الفلســطينية  المقاومــة  ســيمنع 
أو  العبريــة،  الدولــة  أخــرى ضــد  فتــح جبهــة  مــن 
كمــا يتســاءل البعــض: هــل المباركــة الإســرائيلية-

ــى هــذه المصالحــة، تهــدف  ــة عل ــة الضمني الأمريكي
التــي  الحــرب  مــن  عســكريا  حمــاس  لتحييــد 
ستشــنها »إســرائيل« عاجــلا أم آجــلا فــي الجبهــة 

الشــمالية.
وفــي هــذا الســياق يجــب التذكيــر بــأن صحيفــة 
»معاريــف« العبريــة، قالــت فــي تقريــر نشــرته نهايــة 
ســرية  بنــودا  تتضمــن  المصالحــة  إن  الأســبوع 
ومــن أهمهــا تعهــد حركــة حمــاس بوقــف الأعمــال 

ــة أيضــا. ــة الغربي ــي الضف ــة« ف »الإرهابي
ــن ســلفه:  ــذي يســتنبط م ــي، ال والســؤال الثان
فــي  الحــرب  علــى  قــادر  الاحتــلال  جيــش  هــل 
جبهتيــن فــي آن واحــد؟ وهــذا الســؤال توقفــت عنــده 
الأخيــرة  التصريحــات  بعــد  »هآرتــس«  صحيفــة 
لوزيــر الأمــن أفيغــدور ليبرمــان الــذي توقــع فيهــا 
أن تندلــع الحــرب المقبلــة فــي جبهتــي الشــمال 

والجنــوب فــي آن معــا.
ورأى محلــل الشــؤون العســكرية فــي الصحيفــة 
اســتغلال  فضــل  ليبرمــان  إن  هرئيــل  عامــوس 
لــدى  التفــاؤل  وتبديــد  )اليهــودي(  العيــد  أجــواء 
التــي  المقبلــة  الحــرب  إن  بالقــول  الإســرائيليين، 
ــتدار  ــا، س ــام تقريب ــليم ت ــة تس ــا بلهج ــدث عنه تح
فــي ســاحتين بالتــوازي، فــي الشــمال والجنــوب، 
مضيفــا أن آراء ليبرمــان حــول نوايــا أعدائنــا معروفــة 
ومثلهــا أيضــا عزمــه علــى إبقــاء الجيــش بجهوزيــة 

ــو آت. ــا ه ــة لم عالي
ــل  ــاع الطوي ــل صاحــب الب ــن، تســاءل المحل لك
هــل  والأمنيــة،  العســكرية  المؤسســتين  فــي 
المؤسســة العســكرية مســتعدة لســيناريو المعركــة 
فــي جبهتيــن الــذي يرســمه حاليــا الوزيــر؟ ومــاذا 
اســتعداد  لضمــان  السياســي  المســتوى  يفعــل 
المؤسســة العســكرية لتطــورات ربمــا ســيواجهها؟.

وســاق هارئيــل قائــلا إن هــذه الأمــور نوقشــت 
ــر العلنــي  بشــكل ضمنــي وغيــر مباشــر فــي التقري

للجنــة الفرعيــة للكنيســت حــول وضــع مبنــى القــوة، 
الــذي نشــر فــي نهايــة الشــهر الماضــي، مشــيرا 
فــي الوقــت عينــه إلــى أن اللجنــة عينهــا أوصــت 
بتغييــر عمليــة التخطيــط العســكري وإعــادة بنــاء 
بموجبــه  يســتعد  الــذي  الصلــة«  ذي  »الســيناريو 

ــال. ــش للقت الجي
وأكــد أيضــا أنــه فــي الوضــع الحالــي، حــددت 
ــدى الجيــش الإســرائيلي أي  ــه ليــس ل ــة بأن اللجن
معيــار حقيقــي حيــال طــول نفســه فــي المعركــة، 
التــزود  احتياجــات  وفائــض  الملحــة  الحاجــة  أو 

المختلفــة.
الإســرائيلي  المحلــل  لفــت  ذلــك،  علــى  عــلاوة 
إلــى أن النســخة غيــر المصنفــة لتقريــر اللجنــة تطــرح 
اســتعداد  اســتفهام خطيــرة حــول مســألة  علامــات 

الجيــش بالشــكل المطلــوب لاحتمــال كهــذا.
)يديعــوت  فــي  العســكري  المحلــل  أمــا 
أن  علــى  فأكــد  فيشــمان،  أليكــس  أحرونــوت(، 
للمواجهــة  الإســرائيلي  الجيــش  اســتعداد  خطــة 
ــم  ــا اســم »جدعــون« ل ــق عليه ــي أطل ــة، والت القادم

تأخــذ بعيــن الاعتبــار الجيــش العربــي الســوري، 
ذلــك لأنــه عندمــا عكــف الخبــراء فــي الجيــش 
أن  الفرضيــة  كانــت  إعدادهــا  علــى  الأمــن  ووزارة 
ــق  ــد تحقي ــن، بع ــة، ولك ــارج اللعب ــت خ ــورية بات س
الجيــش الســوري الانتصــارات، والتواجــد الروســي 
فــي بــلاد الشــام، والــذي سيســتمر طويــلا، وتعزيــز 
الوجــود الإيرانــي فــي ســورية، تغيــرت قواعــد اللعبــة 
والاســتعدادات للاشــتباك، وهــذا الأمــر لــم يؤخــذ 

بعيــن الاعتبــار، علــى حــد قولــه.
وشــدد فيشــمان علــى أنــه برغــم امتيــاز 
الجيــش الإســرائيلي فــي خطــة »جدعــون«، 
فــإن أعضــاء الكنيســت مــن لجنــة الخارجيــة 
إذا كان  بالمــرة فيمــا  واثقيــن  والأمــن ليســوا 
الجيــش علــى اســتعداد لخــوض حــرب شــاملة 
ــيرا  ــات، مش ــدة جبه ــى ع ــة، أي عل ــي المنطق ف
إلــى أنــه يفهــم مــن الجــزء العلنــي للتقريــر 
مــن  اســتعداداته  يكمــل  لــم  الجيــش  بــأن 
ناحيــة التــزود بالوســائل القتاليــة اللازمــة لشــن 

الحــرب وحســمها، علــى حــد قولــه.


